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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  مسالة طواف الحاج قبل الوقوف بعرفة  
الكلمات المفتاحية: مسالة- طواف- الحاج
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  مسالة طواف الحاج قبل الوقوف بعرفة
II. موضوع المقالة 
 . كان ابن عباس { يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. وقد استنبط ذلك من كون رسول الله  أمر أصحابه أن يحِلوا في حجة الوداع بعدما طافوا وسعَوا، وكانوا محرمين بالحج. روى مسلم بسنده، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قال ابن جريج: قلت لعطاء: من أين يقول هذا؟ يعني: ما مستنده ودليله؟ قال: من قول الله تعالى: {ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [الحج: 33] قال: قلت: فإن ذلك بعد المُعَرَّف، والمُعَرَّف يعني بعد الوقوف بعرفة، فقال: كان ابن عباس يقول: هو بعد المعرف وقبله، أي: الطواف الذي به الحل يكون بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي  حين أمرهم أن يحلّوا في حجة الوداع، وهذا كان شائعًا عن ابن عباس؛ فعن أبي حسان الأعرج قال: قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: ما هذه الفتيا التي قد تشغّفت أو قد تشغّبت بالناس، أن من طاف بالبيت فقد حلّ؟ قال: سنة نبيكم  وإن رغمتم. ومعنى تشغفت أو تشغبت، اللفظة الأولى معناها: علقت بالقلوب وشغفوا بها، والثانية معناها: خلطت عليهم أمرهم. 

وسأل رجل عروة بن الزبير عما يفتي به ابن عباس، فكان ردّه أن عائشة أخبرته أن رسول الله  حجّ، فكان أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه طاف بالبيت ولم يحلّ، وكذلك أبو بكر، وعمر، وعثمان، ثم معاوية، وعبد الله بن عمر.
وتصدى ابن عمر لفتوى ابن عباس، أي: نقدها كما نقدت السيدة عائشة؛ ولذلك نحن نقول دائمًا: إذا كنا نتخذ السيدة عائشة مثلًا، فهناك من الصحابة -كما رأينا في كثير من الأحاديث والمسائل- مَنَ نقد متون السنة كما نقدت السيدة عائشة < فقد جاء ابن عمر رجل فقال: أيصلح بي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف، أي عرفة؟ فقال: نعم، فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطفْ بالبيت حتى تأتي الموقف، فقال ابن عمر: قد حجّ رسول الله  فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله  أحقّ أن تأخذ، أو بقول ابن عباس؟ ومراد ابن عمر في قوله جوابًا على سؤاله: أيصلح بي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف، أي عرفة؟ فقال: نعم. جواب ابن عمر معناه: أنه يصلح أن تطوف بالبيت قبل أن تأتي الموقف، ولا تحلّ حتى تطوف طواف الإفاضة بعد الموقف؛ ولذلك كان ردّ الرجل: فإن ابن عباس يقول: لا تطفْ بالبيت حتى تأتي الموقف؛ لأنك إذا طفت قبل الموقف فلا بد أن تحلّ. هذا رأي ابن عباس؛ ولذلك كان يقول: لا يطاف بالبيت إلا بعد الموقف حتى لا يكون هناك حلّ قبله.
هذا، وإذا كان ابن عباس { قد استند إلى أن الصحابة قد حلّوا بعدما طافوا في حجة الوداع، وقد كانوا محرمين بالحج، فإن البيهقي قال: قد رأينا عن النبي  ثم عن أبي ذرّ ما دلّ على أن فسخهم الحج بالعمرة كان خاصة للركب من أصحاب النبي  وأن غيرهم إذا حجّوا أو قرنوا ثم طافوا طواف القدوم، يعني قبل الموقف، لم يحلّوا حتى يكون يوم النحر، فيحلّون بما جعل به التحلّل، يعني بالحل الأول الذي هو بعد رمي جمرة العقبة، والثاني بعد طواف الإفاضة.
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